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الملخص:
هنــاك صراع كبــر في نســب بعــض القصائــد المشــهورة، وتلعــب الحزبيــة والتعصــب دورا واضحــا في تلــك 

المعركــة، فــكل طــرف ينســب قصيــدة مــا إلى حزبــه، وقصيــدة ليــس الغريــب ذاع صيتهــا وانتــر، فبعضهــم 

نســبها إلى الإمــام زيــن العابديــن) ع( )ت/٩٥هـ( ومنهــم مــن نســبها إلى القــاضي ارهطلم بن ويسف الحماطي 

الآخــر  )ت/١٢٨٤هـ(.وصــورة  الحفظي  الخلاق  عدب  للعلامــة  نســبها  مــن  شرع(ومنهــم  الحــادي  )ت 

أســلوب نقــدي حديــث يعنــى بكشــف الانعــكاس الآخــر في الــذات، والموقــف الــذي تتبنهــا تلــك الــذات تجــاه 

ذلــك الآخــر، واصــل الموضــوع جــاء مــن مباحــث الفلســفة وعلــم النفــس.

ويكشــف البحــث عــن صــورة الآخــر في قصيــدة ليــس الغريــب، عــن التصــورات التــي تتصــارع داخــل النفــس 

وتنعكــس، وتدعــو في الوقــت نفســه إلى تبنــي أفــكارا معينــة.

الكلمات المفتاحية: الآخر / الصورة / الذات

Abstract 

There is a great conflict in the lineage of some famous poems, and partisanship 

and fanaticism play a clear role in that battle. To Judge Al-Mutahar bin 

Youssef Al-Hamati (died eleventh), and some of them attributed it to the 

scholar Abdul-Khaliq Al-Hafzi (d. 1284 AH.)

The image of the other is a modern critical method that is concerned with 

revealing the other reflection in the self, and the position adopted by that 

self towards that other. The subject matter came from the investigations of 

philosophy and psychology.

The search for the image of the other in a poem “Not the Stranger” reveals 

the perceptions that struggle within the soul and are reflected, and at the same 

time call for the adoption of certain ideas.

Keywords: the other / image / self
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المبحث الأول
الحضور والغياب في قصيدة )ليس الغريب(

	الغربة بوصفها آخر

قال:
واليَمَــنِ ــأمِ  الشَّ غَريــبَ  الغَريــبُ   لَيـْـسَ 

 
والكَفَــنِ اللَّحــدِ  غَريــبُ  الغَريــبَ   إنَِّ 

لغُِرْبَتــهِ حَــقٌّ  لَــهُ  الغَريِــبَ   إنَِّ 
 

ــكَنِ والسَّ الأوَطــانِ  في  الْقُيمــنَ   عــى 

غَنــي يُبَلِّ لَــنْ  وَزادي  بَعيــدٌ  يَطلُبُنــي سَــفْرِي  والمــوتُ  ضَعُفَــتْ   وَقُــوَتي 

       

إن هــذه هــي الأبيــات الثلاثــة الأول مــن القصيــدة ) مطلــع القصيــدة ( وقــد تجلــت فيهــا الغربةٌ بأشــد صورها 

وأصعــب معانيهــا، وهــي غربــة المــوت والقــر، والســفر البعيــد مــن الدنيــا إلى الآخــرة. واســتعمل الشــاعر < 

القــوة المتخيلــة رغــم كلــا يمكــن ان تمتــدح بــه مقيــدة بقيــود الحــس؛ وذلــك لان الحــس هــو المنشــأ والمبتــدأ 
بالنســبة لهــا، ولا يمكــن التخيــل ان تنطلــق وتتحــرك مــن دون مدركاتــه ومعطياتــه>)1(

وتكررت ألفاظ الغربة ومرادفاتها لىع النحو الآتي ) الغريب ( ثم ) الغربة ( ثم )السفر البعيد(. 

والشــاعر هنــا اتخــذ مــن الغربــة آخــر، مثــل لــه في البيــت الأول بصورتــن، فالصــورة الأولى هــي صــورة 

المغــرب في الدنيــا، الــذي يســافر إلى الشــام أو اليمــن، ثــم أكــد أنَ هــذه ليســت الغربــة الحقيقيــة، وأن المســافر 

إلى بلــدٍ مــن البلــدان ليــس غريبــاً؛ بالمعنــى الــذي يمثلــه الوجــه الآخــر مــن الغربــة، وهــي الغربــة الحقيقيــة، غربــة 

اللحــد والكفــن.

ثــم يــرر الإمــام الشــاعر للمغــرب في الدنيــا ســهولة غربتــه وهوانهــا وبســاطة المشــقة مهــا كانــت؛ لأنّــه 

إذا كان مســافراً مغتربــاً في هــذه الحيــاة الدنيــا؛ فإنــه ســيجد بــن المقيمــن في البلــد التــي يســافر إليهــا يــد العــون 

والمســاعدة ، ممــا يهــون عليــه مشــقة الســفر ووحشــة الغربــة.

أمــا المرتحــل عــن هــذه الدنيــا فإنــه ســينزل إلى قــره، ويســتقر في لحــده وحيــداً فريــداً، فــا مقيــم يمــد لــه يــد 

العــون، ولا قريــب يؤنســه في وحشــة القــر، وهــذه الغربــة هــي الغربــة الحقيقيــة، أو هــي الآخــر القــاسي، الــذي 

)))  الصورة الفنية في التراث النقد والفني عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط3، 19992 : 
42
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لا يشــفع عنــده إلا العمــل الصالــح.

ثــم ينتقــل الشــاعر في البيــت الثالــث إلى رثــاء نفســه والتحــر عليهــا، والإشــفاق عليهــا مــن آخــر شــديد 

الوحشــة، بعيــد الشــقة وهــو الســفر البعيــد، الارتحــال مــن هــذه الحيــاة الدنيــا إلى الحيــاة الآخــرة عــى قلــة الــزاد 

والمؤونــة، والــزاد هنــا يعنــي التــزود بالأعــال الصالحــة، فإنهــا هــي المؤنــس الوحيــد الــذي يهــون مشــقة هــذا 

الســفر البعيــد، ويذلــل صعوبــات ذلــك الطريــق الموحــش، الــذي تنقطــع فيــه كل الأســباب، ويفتقــد فيــه جميــع 

الأحبــاب، ويعــرف الإنســان فيــه معنــى الوحــدة والوحشــة.

وقال:
ولا هنــاك  أُمٌّ  لا  القــرِ  ظُلْمَــةِ   في 

       
سُــني يُؤَنِّ أَخٌ  ولا  شَــفيقٌ   أَبٌ 

نَظَــرَتْ إذِْ  العــنِ  في  صُــورَةً   وَهالَنــي 
    

أَدهَشَــني كان  قَــدْ  مــا  مَطْلَــعِ  هَــوْلِ   مِــنْ 

لهــم أَقــولُ  مــا  ونكــرٍ  مُنكَــرٍ   مِــنْ 
         

فَأَفْزَعَنــي جِــداً  أَمْرُهُــمْ  هالَنــي   قَــدْ 

         وهنــا تتكشــف الغربــة الحقيقيــة التــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً، بعــد أن يســتقر الإنســان في قــره، فســوف يتعــرف 

بذلــك الآخــر الموحــش، ذلــك المــكان الضيــق المظلــم، الــذي ليــس فيــه لا أمٌّ و لا أبٌ و لا أخٌ، فيبــدأ باســتعادة 

شريــط الذكريــات فـــــ> الشــوق والحنــن إلى الــاضي هــو واحــد مــن ســلوكيات غــر واعيــة يطــرأ عــى الشــاعر أو 

الكاتــب، ويظهــر هــذه الظاهــرة، الظاهــرة تحــت تأثــر العوامــل الفرديــة والاجتعمايــة ، كفقــد الأسرة والحبــس 

والنفــي والتحــر عــى الــاضي والهجــرة وخطــورة الذكريــات المتعلقــة بالطفولــة والشــباب عــى البــال، فيلجــأ 

الشــاعر إلى ماضيــه>)1(  فليــس مــن مؤنــسٍ ولا مــن مشــقٍف، بــل يُــرك الإنســان فيــه وحيــداً في مــكان لم يألفــه مــن 

قبــل.

وتأتي ســاعة الحقيقة الصادمة التي تزيد من هول الغربة وتضافع الشــعور بالوحشــة، إنها تلك الصورة 

المرعبــة، إنهــا صــورة الملكــن )منكــرٌ و نكــر(، فــإنّ لهــا صــورةً مخيفــةً، وصوتــاً مرعبــاً، فيشــتد الفــزع بالغريــب 

و وتتــوالى عليــه الأهــوال إلا مــن ثبتــه الله تعــالى، وآنســه عملــه الصالــح.

وقــد نجــح الشــاعر في تصويــر الغربــة هنــا بوصفهــا آخــر، لم يألفــه قلــب بــرٍ مــن قبــل، ولم تــره عــن إنســانٍ، 

ولكنــه كان في طيــات علــم الغيــب، ومهــا ســمع الإنســان مــن أخبــار تلــك الغربــة فإنــه لــن يعرفهــا حــق المعرفــة 

)))  ظاهرة الانستالوجيا في شعر امرئ القيس ، صديقه جعفري نثرا، مجلة كلية التربية الاساسية للعوم التربوية 
الاسلامية ، جامعة بابل، العدد 34 ، 2018م: 263
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إلا إذا حــل هنــاك ورأى بعينيــهِ.

وقال:
وَزِينتَُهــا نْيــا  الدُّ ــكَ  نَّ تَغُرَّ  فَــا 

                 
والوَطَــنِ بالأهَْــلِ  فِعْلِهــا  إلى   وانْظُــرْ 

بأَِجَْعِهــا نْيــا  الدُّ حَــوَى  مَــنْ  إلِى  والكَفَــنِوانْظُــرْ  الحنَـْـطِ  بغَِــرِْ  مِنهْــا  رَاحَ   هَــلْ 

         ونختــم الــكلام عــن الغربــة بوصفهــا آخــر في هذيــن البيتــن، فالإمــام هنــا يوجــه إلى جنــس بنــي الإنســان 

نصيحــةً غاليــةً، فيقــول لــه لا تغــر بهــذه الدنيــا الزائلــة، ولا تعجبــك زينتهــا وبهرجهــا، فإنــك فيهــا راحل غريب، 

وإن دارك الحقيقيــة هــي تلــك الــدار التــي ســرحل إليهــا عــا قريــب.

يحثــه عــى أن يتعــظ بمــن رحلــوا قبلــه ويــرى فعلهــا بهــم فانهــم مــا أن غــادروا هــذه الدنيــا حتــى أصبحــوا في 

طــي النســيان فقســمت الامــوال، وسُــكنت الديــار، وخرجــوا منهــا بالكفــن والحنــوط لا غــر ، فيالهــا مــن غربــة، 

ويالهــذه الدنيــا مــن غــرورة خداعــة، هــو يــأتي اليهــا الانســان وحيــداً، ويرتحــل عنهــا وحيــداً، والاخــرة هــي دار 

البقــاء. 

 الذات بوصفها آخر	

     بــدأ واضحــاً أنّــه < لا يمكــن أن توجــد الأنــا بــدون الآخــر، والعكــس صحيــح، فهــا، وإن تباعــدا وتنابــذا، 

يتفاعــان، فيــا بينهــا ســلباً أو إيجابــاً بالنظــر إلى علائــق القــوى التــي تنمــح الغلبــة لطــرف عــى حســاب الطــرف 

الآخر)1(. 

قال :
مُْتَهِــداً الأبَْــوابَ  أُغْلِــقُ  ــذِي  الَّ  أَنَــا 

          
تَنظُْــرُني اللهِ  وَعَــنُْ  المعــاصِ   عَــى 

علاقــة الــذات مــع الآخــر لا تنحــر بحــدود، فهــي تتصــور بصــور مختلفــة، كــم بــدأ واضحــاً أنّ الأنــا حــاضرة 

في هــذا البيــت في الضمــر المنفصــل )أنــا(، والضمــر المتصــل ) اليــاء( في قولــه ) تنظــرني (، وفي الفعــل المضــارع 

) أغلــق ( الــذي ورد بصيغــة التكلــم، وهــذا مــن الأمــور المعلومــة بالــرورة.

وأمــا وصــف هــذه الأنــا بكونهــا آخــر فنجــده في الأســلوب الــذي اســتعمله الإمــام بتوجيــه اللــوم إلى هــذه 

الأنــا وتوبيخهــا بوصفهــا تلــك النفــس التــي تقيــم عــى المعــاصي وتغلــق الأبــواب مجتهــدةً أن لا يراهــا أحــدٌ مــن 

)))   صورة الانا والآخر في السرد، د. محمد الداهي، 2013 : 11.
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النــاس في حــن أن لا شيء يغيــب عــن عــن الخالــق تعــالى، وهــذا مــن الحكمــة التــي أوتيهــا ذلــك الإمــام رضي 

الله عنــه.

وهــذا واضــح < فالعلاقــة بــن الــذات والآخــر قــد تكــون علاقــة فرديــة ) الأنــا – الأنــت ( تحددهــا ثنائيــة 

الوجــود> )1(، امــا هنــا يصــف الانــا العاصيــة المرتكبــة للذنــوب، وعودتهــا الى الانــا الصالحــة.

     وممــا يعــزز كــون الأنــا في هــذا البيــت ينطبــق عليهــا الوصــف بالآخــر أنَّ الإمــام قــد عــرف بالصــاح 

والزهــد، وليــس ممــن يرتكبــون المعــاصي ولكنــه أراد أن يوجــه اللــوم والتأنيــب إلى العصــاة مــن الأمــة بأســلوب 

الأدب العــالي الــذي يضــع نفســه موضــع اللــوم تجنبــاً للــوم الآخريــن، أو لنقــل يبــدأ بنفســه قبــل الآخريــن لكــي 

لا يكــون موضــع انتقادهــم.

وقال الإمام: 
وَأَنْدُبُــا نَفْــي  عَــى  أَنُــوحُ   دَعْنــي 

       
وَالحـَـزَنِ باِلتَّذْكِــرِ  هْــرَ  الدَّ  وَأَقْطَــعُ 

يَعْذُلُنــي كانَ  مَــنْ  يَــا  عَــذْلَِ  عَنـْـكَ   دَعْ 
       

تَعْــذِرُنِ كُنـْـتَ  بِ  مــا  تَعْلَــمُ  كُنـْـتَ   لَــوْ 

لَــا انْقِطــاعَ  لا  دُموعًــا  أَسُــحُّ   دَعْنـِـي 
        

لِّصُنــي تَُ مِنهَْــا  ةٌ  عَــرَْ عَسَــى   فَهَــلْ 

وهــذا المقطــع مــن القصيــدة وان جــاء في صيغــة الخطــاب , إلا أنّ الأنــا حــاضرة فيــه في الضمائــر المتصلــه 

والمســتترة ) دعنــي( )أنــوح( )نسيف()اندب()أقطع()عــذلي( )يعذلنــي( )مــابي( )تعــذرلي( )أســح( )تخلصنــي(

وغيرهــا .

لهذا بدا واضحاً <الكلام نع الاخر يقابله في نفس الوقت )الذات أو الأنا( إذ أن بين هذيين المصطلحين 

علاقــة متبادلــة لا يمكــن فصلهــا، فهــي مبنيــة عــى أســاس نفــي مــن خــال تعامــل كل منهــا مــع الاخــر، فإلانــا 

هــي الــذات بالمفهــوم العــام أي ذات الشــخص المتحــدث، والآخــر كل مــا هــو خــارج هــذه الــذات وكل منهــا 

يحلــل شــخصية المقابــل عــى أســاس مــا تنطــوي عليــه مشــاعره تجــاه هــذا الآخــر أو الــذات أو أن الآخــر هــو مــا 

تنعكــس فيــه صــورة الــذات مــن جوانبهــا المتعــددة النفســية، والفكريــة، والاجتعمايــة>)2(.

)))  الذات والآخر في شعر لسان الدين الخطيب، رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية التربية، الباحث عصام حميد حمد 
يوفس، 2013 : 24.

)))  الذات والآخر في شعر لسان الدين بن الخطيب، عصام حميد حمد يوفس الدليمي، جامعة تكريت، جمعة حسين 
يوفس الجبوري، 1434هجري-2013م : 1.
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فالشــاعر هنــا لا يخاطــب اخــر منفصــاً عنــه، ولكنــه يخاطــب ذاتــه او قــل نفســه ، فقــد انقســمت الــذات هنــا 

بــن اللائــم والملــوم، وبــن المعاتـِـب والمعاتَــب ، وبــن الموبــخ ، والمعتــذر، فقــد جــرد مــن نفســه لائــاً يلومــه عــى 

الغفلــة والعصيــان، فــراح يجيــب ذلــك اللائــم بقولــه دعنــي فأنــت تــرى مــا بلــغ منــي النــدم ، والحــرة ، وتعلــم 

مــا أنافيــه مــن الحــزن والتذكــر والنــدب عــى نفــي ، دعنــي فبالرغــم ممــا تــرى مــن الدمــوع والبــكاء إلا أنــك لا 

تعلــم مــا أنــا فيــه مــن النــدم والتحــر . وكأنــه في هــذا الخطــاب يقــول لنفســه دعــي عنــك هــذا اللــوم يــا نفــي ، 

متجــرد مــن الــذات أخــراً يلــوم ويعاتــب ويســمع الاعتــذار.

وقال: 
مُنطَرِحــاً الأهَــلِ  جــل  بَــنَ  نـِـي   كَأَنَّ

         
بُنــي  تُقَلِّ وَأَيْديهِــمْ  الفِــراشِ   عَــى 

ومَــنْ يَنــوحُ  مَــنْ  حَــوْلي  ــعَ  تََمَّ قَــدْ   وَ 
          

ويَندُْبُنــي ويَنعْــاني  عَــيََّ   يَبكْــي 
 

انقسمت هنا بشكل واضح صورة الآخر إلى نوينع> النوع الأول حاول من خلاله الشعراء-استحياءً- 

أن يتحدثــوا عــن أنفســهم مــن خلالــه، ونعنــي أنهــم اســتعاروا شــخصية افتراضيــة مــن الآخــر، هــي في الحقيقــة 

تمثلهــم، أمــا النــوع الثــاني ، وهــو النــوع المهــم الــذي ظــل في القصيــدة في حالــة، الغيريــة، والســوائية>)1(.

وهنــا أيضــاً جــرد الشــاعر مــن نفســه نفســاً أخــرى كأنــه ينظــر إليهــا وقــد دنــت ســاعة الحقيقيــة، واقــرب 

الوعــد الحــق، ودخلــت تللــك النفــس في غمــرة المــوت وســكراته، فالجســد منطــرحٌ عــى الفــراش والــروح 

تغرغــر، والاهــل مــن حولــه بــن بــاكٍ ونائــحٍ ونــادبٍ، وبــن مــن يقلبــه فيجلســه تــارة ويضجعــه اُخــرى، متمنــن 

لــه ألشــفاء، خائفــن مــن فقــده وفراقــه . وذاتــه المجــردة مــن نفســه تنظــر الى ذلــك الموقــف حزينــة مشــفقةً عــى 

نفســها، وكان اخــر مغايــراً منفصــاً عنــه ، وهــي صــورة ٌ مفعمــة بالعاطفــة والخيــال، فالعاطفــة تتجــى في ذلــك 

الحــزن والإشــفاق عــى النفــس والخــوف عليهــا مــن ذلــك الموقــف الرهيــب، والخيــال يتمثــل بــأروع صــورة في 

تجريــد ذاتــاً أخــرى مــن الــذات ترقبهــا وتحــزن عليهــا وتنــدب عليهــا موقفهــا العصيــب، وهــي مــن صــور الاخــر 

النــادرة في الشــعر العــربي . 

ويســتمر المشــهد مــع الــذات التــي جردهــا الشــاعر مــن نفســه، والتــي ترقــب المشــهد الاخــر مشــهد الرحيــل 

الابــدي، اذ يقــول :

)))  التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، احمد ياينس السليماني : 491.
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يُعالِنَــي كَــيْ  بطَِبيــبٍ  أَتَــوْا  قَــدْ   وَ 
              

يَنفَْعُنــي اليــومَ  هــذا  ــبَّ  الطِّ أَرَ   وَلَْ 
 

ذِبُــا يَْ الَمــوتُ  وَصَــار  نَزْعِــي   واشَــتد 
        

هَــوَنِ ولا  رِفــقٍ  بـِـا  عِــرْقٍ  كُلِّ   مِــن 

تَغَرْغُرِهــا في  مِنــي  وحَ  الــرُّ  واســتَخْرَجَ 
      

غَرْغَــرَني حِــنَ  مَريــراً  رِيقــي   وصــارَ 
 

هــا هــي الــذات المجــردة تنظــر الى جســدها وهــو يصــارع آخــر ســكرات المــوت، فالطبيــب الــذي جــاءوا 

بــه لا يملــك شــيئاً مــن أمــر الله تعــالى، وقــد اشــتد النــزع، وصــار المــوت يجــذب الــروح مــن العــروق، بــا رفــق 

ولا هــوادة حتــى اســتخرجها، وهــي تغرغــر وأصبــح الريــق حريــراً مــن شــدة وقــع الغرغــرة والنــزع، كلُّ ذلــك 

والآخــر المتمثــل في الــذات المجــردة مــن نفــس الشــاعر ترقــب المنظــر في مــا يشــبه مشــهداً مــن مسرحيــة حزينــة 

مؤلفهــا ومخرجهــا وبطلهــا واحــد هــو الإنســان. 

المبحث الثاني
الموت و الحياة في قصيدة )ليس الغريب(

 الحياة بوصفها آخر	

بــن حيــاة  تعــددت في قصيــدة الإمــام الســجاد صــور الحيــاة والمــوت، فأمــا الحيــاة فقــد تباينــت صورهــا 

الغافــل اللاهــي الــذي غفــل أو تغافــل عــا بعــد المــوت مــن الحســاب فمــرت ســاعات أيامــه في اكتســاب الذنــوب 

والمعــاصي، وذلــك في قولــه:
نَــدَمٍ بـِـا  أَيّامــي  ســاعاتُ  ُــرُّ   تَ

             
حــزَنِ ولا  وَلاخَــوْفٍ  بُــكاءٍ   ولا 

مُْتَهِــداً الأبَْــوابَ  أُغْلِــقُ  ــذِي  الَّ  أَنَــا 
      

تَنظُْــرُني اللهِ  وَعَــنُْ  المعــاصِ   عَــى 

      فقولــه )تمــر ســاعات أيامــي( إشــارة إلى عمــره الــذي أنقــى في لهــو وغفلــة، وحياتــه التــي ضاعــت 

ســدىً، ومــا عمــر الإنســان ومــا حياتــه، بــل ومــا هــو الإنســان إنــه عبــارة عــن دقائــق وســاعات وأيــام، فالوقــت 

بــن  الــذي ضــاع وتشــتت  هــو كل شيء وهــو أثمــن شيء في الحيــاة، والحيــاة بهــذا المعنــى هــي ذلــك الآخــر 

الملــذات والملهيــات. وهــي أيضــاً تعــدُّ آخــر في مقابــل المــوت الــذي ســيأتي فجــأة فيقطــع هــذه الغفلــة فينتبــه 

النــاسي ويصحــو النائــم ولكــن بعــد فــوات الأوان.
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وتتجلى صورة الحياة بوصفها آخر في بيت آخر ن القصيدة، وذلك قوله:

بِــا وارْضَ  دُنْيَــاك  مِــنْ  القَناعَــةَ   خُــذِ 
      

البَــدَنِ رَاحَــةُ  إلِا  لَــكَ  يَكُــنْ  لم   لَــوْ 

فكلمــة )دنيــاك( هنــا مــا هــي إلا حياتــك و أيامــك التــي تعيشــها في هــذه الدنيــا. قبــل الانتقــال إلى الحيــاة الآخــرة 

بحيــاة الــرزخ. وهــذه الحيــاة التــي نعيشــها في الدنيــا هــي عنــد الشــاعر ذلــك الآخــر الــذي تحفــه الشــهوات 

والملــذات التــي تــودي بالغــارق فيهــا إلى الهــاك، ومــن هنــا صــار لزامــاً عــى الانســان أن يأخــذ بالقناعــة ويكتفــي 

بالقليــل، ليســلم لدينــه وأخــره.

وهنــاك صــورة ثانيــة مــن صــور الحيــاة بوصفهــا آخــر نجدهــا حــاضره في هــذه القصيــدة في أكثــر مــن موضــع 

ألا وهــي الحيــاة بعــد المــوت. وهــذه الحيــاة تكــون عــى مرحلتــن وتتجــى في صورتــن كلاهمــا يمثــل الآخــر في 

مقابــل الحيــاة الدنيــا.

الأولى هــي حيــاة الــرزخ في القــر وتبــدأ بمــوت الإنســان ووضعــه في قــره، وتنتهــي بقيــام الســاعة، والثانيــة 

هــي الحيــاة في الآخــرة بعــد قيــام الســاعة، وتنقســم إلى صورتــن أيضــاً وكــا ســنبين لاحقــاً؛ فأمــا حيــاة الــرزخ 

فتبــدأ في القصيــدة مــن قولــه:
مَهَــلٍ عــى  قَــري  إلى   وَأَنْزَلــوني 

             
ــدُني يُلَحِّ مِنهــم  واحِــداً  مُــوا   وَقَدَّ

إلى قوله:
نَظَــرَتْ إذِْ  العــنِ  في  صُــورَةً  أَدهَشَــنيوَهالَنــي  كان  قَــدْ  مــا  مَطْلَــعِ  هَــوْلِ   مِــنْ 

لهــم أَقــولُ  مــا  ونكــرٍ  مُنكَــرٍ   مِــنْ 
          

فَأَفْزَعَنــي جِــداً  أَمْرُهُــمْ  هالَنــي   قَــدْ 

فمنــذ اللحظــة الأولى مــن نــزول الميــت إلى قــره تبــدأ حيــاة أخــرى هــي حيــاة الــرزخ، وهــي مرحلــة حرجــة 

في رحلــة الإنســان بــن الدنيــا والآخــرة؛ لإنهــا هــي التــي تحــدد مصــره بعــد ذلــك إمــا إلى جنــة وإمــا إلى نــار، فبعــد 

أن تتــم مراســم الدفــن وينطلــق الأهــل راجعــن يســتفيق الميــت عــى وقــع صــورة ظعيمــة وأصــوات مخيفــة هــي 

أصــوات الملكــن منكــر ونكــر وصورتهــا، فهــا ملــكان ظعيــان صورتهــا مخيفــة وأصواتهــا شــديدة يجلســان 

الميــت فينتهرانــه انتهــاراً شــديداً ويســألانه أســئلة مصيريــة، وعــى حســب إجابتــه تكــون حياتــه في الــرزخ فإمــا 

روضــة مــن ريــاض الجنــة وإمــا حفــرة مــن حفــر النــار، يعيــش فيهــا إلى أن تقــوم الســاعة.
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فهــذا الحيــاة الأبديــة التــي يعيشــها الإنســان مــن ســاعة دفنــه إلى قيــام الســاعة هــي تمثــل ذلــك الآخــر في مقابــل 

الحيــاة الدنيــا.

وأمــا الصــورة الثانيــة مــن الحيــاة التــي تقابــل الحيــاة الدنيــا، فهــي حيــاة مــا بعــد البعــث مــا بــن حســاب ووقوف 

بــن يــدي الجبــار ســبحانه مــا بعــد ذلــك إمــا إلى جنــة أو نــار.

وهذه الحياة لم يتطرق إليها الإمام الشاعر في هذه القصيدة ولكنه أوصى إلى مقدماتها بقوله:

ثَمَــراً بَعْــدَهُ  تحصُــدْ  الخـَـرِْ  زَارِعَ   يَــا 
          

الوَهَــنِ عَــىَ  مَوْقُــوفٌ   ِّ الــرَّ زَارِعَ   يَــا 

زارع الخــر في هــذه الحيــاة الدنيــا، المؤمــن الملتــزم بتعاليــم ربــه ســبحانه وتعــالى، فائــزٌ في تلــك الحيــاة الآخــرة 

يحصــد ثمــرة مــا قــدم وزارع الــر في هــذه الحيــاة، موقــوف عــى الوهــن والخــوف في تلــك الحيــاة الآخــرة.

      حاصل ما تقدم أن في القصيدة ثلاث صور من صور الحياة، صورة الحياة الدنيا بوصفها آخر؛ لأنها 

دار العمــل والجــد والاجتهــاد أو هــي دار الغفلــة والنســيان والتفريــط. وصــورة حيــاة الــرزخ بوصفهــا آخــر 

يكــون الإنســان فيهــا في حفــرة مظلمــة أو روضــة مزهــرة وبحســب مــا قــدم لهــا. والصــورة الثالثــة صــورة الحيــاة 

الأخــرة مــا بعــد البعــث والحســاب فإمــا إلى جنــة و إمــا إلى نــار.

 صورة الموت بوصفه آخر 	

ــه يخــاف منــه؛ لأنــه ذلــك  المــوت هــو ذلــك الآخــر الغريــب المبهــم، الــذي لا يعــرف الإنســان عنــه شــيئاً إلا أنَّ

الانتقــال مــن هــذه الحيــاة الدنيــا التــي يعيشــها ويعرفهــا إلى حيــاة أخــرى يجعلهــا تمامــاً، و لا يعــرف عنهــا شــيئاً، 

ولا يعلم إلى أي مصير سيؤول فيها، أهو الشقاء والبؤس أم السعادة الأبدية، فالموت هو الحقيقة المجهولة 

بالنســبة للإنســان. 

وصــورة المــوت حــاضرة في قصيــدة )ليــس الغريــب( للإمــام زيــن العابديــن بــن عــي رضي الله عنــه في أكثــر 

مــن مشــهد، و أكثــر مــن موضــع فهــو يفتتــح القصيــدة بذكــر اللحــد والكفــن وهــي إشــارة إلى المــوت وموضــع 

الإنســان في قــره بعــد المــوت، وبعــد ذلــك يــرح بذكــر المــوت فيقــول:

غَنــي يُبَلِّ لَــنْ  وَزادي  بَعيــدٌ   سَــفْرِي 
       

يَطلُبُنــي والمــوتُ  ضَعُفَــتْ   وَقُــوَتي 

والســفر هنــا كنايــة عــن الانتقــال عنــد المــوت مــن الحيــاة الدنيــا إلى الحيــاة الأخــرى، وذلــك يكــون بالمــوت، ثــم 

ذكــر بعــد ذلــك علامــة مــن علامــات اقــراب المــوت وهــي علامــة الضعــف والوهــن ) وقــوتي ضعفــت (، ثــم 
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قــال بعــد ذلــك ) والمــوت يطلبنــي ( إذن فالمــوت هــو ذلــك الآخــر الــذي يطــارد الإنســان منــذ ولادتــه إلى أنْ 

يحــن الأجــل المحتــوم، والإنســان طــوال حياتــه مهــا نــي أو تناســى في قــرارة نفســه خائــفٌ وجــلٌ مــن ذلــك 

الطالــب الــذي لا ينثنــي ولا يتراجــع، والآخــر الــذي يقهــر ولا يُقهــر.

     وفي موضــع آخــر مــن القصيــدة بعــد ذكــر المــرض والضعــف وعلامــات المــوت، واشــارات اقترابــه، 

يصــدح الشــاعر أيضــاً بذكــر المــوت مــرة أخــرى فيقــول:
ذِبُــا          يَْ الَمــوتُ  وَصَــار  نَزْعِــي  هَــوَنِواشَــتد  ولا  رِفــقٍ  بـِـا  عِــرْقٍ  كُلِّ   مِــن 

المــوت هنــا كنايــة عــن ) ملــك المــوت( فالــذي يجــذب الــروح وينتزعهــا هــو ملــك المــوت، أمــا المــوت نفســه فهــو 

مصــدر مــات يمــوت، أو هــو في المعنــى اللغــوي عمليــة خــروج الــروح مــن الجســد ومفرقتهــا لــه، أمــا الفاعــل 

الــذي يســحب الــروح مــن الجســد فهــو ملــك المــوت وهــو جنــدي مأمــور مــن مــن جنــود الله تبــارك وتعــالى.

ذِبُــا مِــن كُلِّ عِــرْقٍ بِــا رِفــقٍ ولا هَــوَنِ( وصــف مخيــف لصــورة مرعبــة هــي صــورة ذلــك الآخــر  وقولــه )يَْ

مــن  الــروح  انتــزاع  هنــا يصــور  فالشــاعر  الشــديد،  بالكــرب والشــدة والألم  بالإنســان مصحوبــاً  الــذي يحــل 

العــروق بقــوة ليــس فيهــا رفــق، وشــدةٍ ليــس معهــا تهــاون، فملــك المــوت مأمــور بالانتــزاع، واروح مأمــورة 

بالطاعــة والاســتجابة، و الإنســان في موقــف لايحســد عليــه مــن الخــوف والألم.

فالموت إذاً هو ذلك الآخر المجهول والمرعب في الوقت نفسه، والمبهم المخيف في ذاك الوقت.

بعــد انتــزاع الــروح مــن الجســد، يصبــح الجســد جثــه هامــد، لا حيــاة فيهــا ولا حــراك، ولا ســمع ولا بــر 

ولا نفــس، ولا أيَّ شيء مــن علامــات الحيــاة، فيبــدأ هنــا دور الأهــل في تجهيــز الميــت ودفنــه، وقــد سرد الشــاعر 

الإمــام هــذه المشــاهد بطريقــة سلســلة تنــم عــن قريحــة عبقريــة، وســليمة وخيــال رحــب واســع. فهــو يقــول:

مُنطَْرِحــاً الألَْــواحِ  عَــى   وَأَوْدَعــوني 
          

يُنظِْفُنــي الــاءِ  خَرِيــرُ  فَوْقــي   وَصــارَ 

ــلَني وَغَسَّ فَوقــي  مِــنْ  الــاءَ   وَأَسْــكَبَ 
         

باِلكَفَــنِ القَــوْمَ  وَنَــادَى  ثَلاثــاً   غُسْــاً 

لهــا كِــامَ  لا  ثيِابــاً   وَأَلْبَسُــوني 
             

 وصــارَ زَادِي زَادي حَنوُطِــي حــنَ حَنَّطَنــي 

أَسَــفاً فَــوا  نيــا  الدُّ مِــنَ   وأَخْرَجــوني 
            

غُنــي يُبَلِّ زادٍ  بـِـا  رَحِيــلٍ   عَــى 
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أَربَعَــةٌ الأكْتــافِ  عــى   وَحََّلــوني 
           

يُشَــيِّعُني مَــنْ  وَخَلْفِــي  جــالِ  الرِّ  مِــنَ 

فــوا وانصََ المحــرابِ  إلِى  مــوني   وَقَدَّ
       

عََّنــي وَد ثُــمَّ  فَصَــىَّ  الِإمــامِ   خَلْــفَ 

لهــا رُكــوعَ  لا  صَــاةً  عَــيََّ  ــوْا   صَلَّ
         

يَرْحَُنــي الَله  لَعَــلَّ  سُــجودَ   ولا 

والالفــاظ )أدعــوني( )غســلني( ) ألبســوني( )حنطنــي( ) أخرجــوني( )حملــوني( )قدمــوني( )ودعنــي( ) 

صلــوا عــي ( كلهــا تشــر إلى أنَّ هــذه الأفعــال لادور للميــت فيهــا، فهــو جثــةٌ هامــدةٌ مســلوبة الإرادة، يتقلــب 

بــن إيــدي الأهــل و لأصحــاب، فمنهــم مــن يغســله ومنهــم مــن يلبســه الكفــن ومنهــم مــن يحملــه عــى الاكتــاف، 

ثــم يصلــون عليــه صــاة الجنــازة ثــم يودعنــه مثــواه الأخــر، الــذي إمــا أن يكــون دار شــقاء أو دار ســعادة، وقــد 

انتهــت حياتــه وانقطــع عملــه واستســلم للمــوت القاهــر ) هــادم اللــذات ( ومفــرق الجعماــات، ذلــك الآخــر 

الــذي لايقــوى عــى مقارعتــه أحــد.  

المبحث الثالث
الزمان والمكان في قصيدة ) ليس الغريب (

 الزمان بوصفه آخر	

تتعــدد صــور الزمــان في الشــعر والنثــر، وأشــكال الخطــاب الأخــرى فالزمــان يمثــل صــورة الحيــاة عنــد الملقي 

والمتلقــي عــى حــد ســواء. فهنــاك زمــان ســعيد وزمــان حزيــن، زمــان بعيــد وزمــان قريــب، زمــان موحش مخيف، 

وزمــان أمــن و اطمئنــان وهكــذا وهــذه الصــور عــى اختلافهــا حــاضرة في الشــعر عمومــاً، بــدأ جليــاً أنّ> الزمــن 

في مفهومــه الأدبي آليــة مهمــة لهــا أبعــاد وظيفيــة وجماليــة، فهــو يشــكل أداة فنيــة في العمــق الشــعري، يشــكل بهــا 

الشــاعر منجــزه الفنــي، فيجســدّ مشــاعره و أحاسيســه ومادتــه الأدبيــة والشــعرية الخــام مــن وحــي الزمــن، إذ 

تعــد الأزمنــة ومــا تحويــه مــن أحــداث منــارة، يســتلهم منهــا الشــعراء ضــوءاً لبنــاء عملهــم الشــعري>)1(، وفي هــذه 

القصيــدة عــى وجــه الخصــوص،

     وأول صورة من صور الزمان في قصيدة ليس الغريب تتجلى في البيت الثالث من القصيدة إذ يقول:

غُربتـــهِ حَـــالَ  غَريبـــاً  تَنهَْـــرَنَّ  والمحَِــنِلا  لِ  بالــذُّ يَنهَْــرَهُ  هْــرُ  الدَّ

)))  البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان، صدام علاوي سليمان الشايب، رسالة ماجستير، جامعة مؤته، كلية 
الأداب، 2007م :67.
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الــذي هــو عمــوم الزمــان بوصفــه  البيــت هــو زمــان الغربــة، والصــورة صــورة الدهــر        فالزمــان في هــذا 

ذلــك الآخــر الــذي يشــتد عــى الغريــب ويضيــق عليــه، وينهــره ويســتفزه بالــذل والمحــن والشــدائد والصعــاب 

فالإنســان إذا ســافر و أغــرب وابتعــد عــن الأهــل والأحبــاب، بــاد لايعــرف فيهــا صديقــاً ولايجــد فيهــا أليفــاً 

يألفــه، يكــون قــد انتقــل مــن زمــان الأمــن و الاطمئنــان بــن الأهــل و الأحبــاب إلى زمــان الخــوف والغربــة، ومــن 

زمــان الراحــة والســعة إلى زمــان الضيــق والشــدة، فيتغــر عليــه الزمــان ويعبــس الدهــر في وجهــه، و إذا بــه ذلــك 

الآخــر الــذي انكــره بعــد المعرفــة، وضــاق عليــه بعــد الســعة و أظلــم في وجهــه بعــد أن كان نــراً مشرقــاً، وهــذه 

حــال الغريــب في كل الأزمنــة.

وقال في موضع آخر:

وَأَنْدُبُــا نَفْــي  عَــى  أَنُــوحُ   دَعْنــي 
        

وَالحـَـزَنِ باِلتَّذْكِــرِ  هْــرَ  الدَّ  وَأَقْطَــعُ 

بعــد أن ذكــر الشــاعر ســاعاته و أيامــه التــي انقضــت في غفلــة ولهــو، وكان فيهــا ســعيداً خــالي الذهــن مــن الهمــوم 

لــه ظهــره،  أتــى عــى ذكــر الوجــه الآخــر للزمــان فقــد أدار الدهــر  أنــه كان مفرطــاً مفرطــاً.  و الأحــزان، إلا 

وبــدت عليــه علامــات الضعــف والوهــن وحانــت ســاعة الحقيقــة المــرة. وآن لــه أن يعــود أدراجــه ليقطــع الدهــر 

ويقــي الزمــان بالتذكــر والتحــر والحــزن فــكأن الزمــان تحــول عنــده مــن ذلــك الحمــل الوديــع، والصديــق 

الــوفي إلى آخــر تجلــت فيــه صــور الحــزن والخــوف، الخــوف مــن مســتقبل مجهــول، والنــدم عــى مــاضٍ ضــاع 

بالتفريــط والتقصــر.

والصورتــان هنــا وجهــان مختلفــان لــيء واحــد هــو الزمــان، فالزمــان يمثــل ســاعة بصــورة الآخــر المهــادن 

المســالم، ثم ينقلب أخرى ليبدو لىع حقيقته بأنه ذلك الآخر المهاجم الذي يســلب الإنســان ســعادته ويؤدي 

بــه إلى غياهــب الهمــوم والأحــزان، وكل هــذا < جعلــه زمنــاً منفلتــا مــن دائــرة الواقــع، ومفتوحــاً للمطلــق، وغــر 

مرتبــط مبــاشرة بحــدث الصــورة وفعلهــا نتيجــة تلاحــق الصــور، ممــا يــؤدي إلى انزياحــات مختلفــة، لاتعــر عــن 

شيء مفــرد فقــط؛ بــل تترجــم ملامحــاً و أحداثــاً قادمــة لم تحــدث بعــد، وهنــا تكمــن جماليــة الشــعر المتعــدد الصــور، 

في اســتنطاق أزمنــة مختلفــة تظهــر بالتحليــل والتأويــل>)1(.

)))  الزمن وبنية النص الشعري، اسحاق الخنجري، مجلة نزوى، ماعن، العدد)96(،2019 : 4.
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وأما قوله:
وَزِينتَُهــا نْيــا  الدُّ ــكَ  نَّ تَغُرَّ  فَــا 

        
والوَطَــنِ بالأهَْــلِ  فِعْلِهــا  إلى   وانْظُــرْ 

فقــد حــر الشــاعر كل أشــكال الزمــان وصــوره في كلمــة )الدنيــا( ليبــن أنــه زمــان غــرور يعطيــك مــن زينتــه 

وبهرجــه ويغــرك بأيــام الصفــاء و الســعادة، وثــم يــأتي عــى حــن غفلــة الــرم والضعــف والمــوت، فالحليــم مــن 

أخــذ مــن أيــام شــبابه و صفائهــا إلى وقــت شــيخوخته وهرمــه ووحدتــه و انقطاعــه.

 المكان بوصفه آخر :	

المــكان ركــن مهــم في كل عمــل أدبي ف> للمــكان خصوصيــة في ذاكــرة المبــدع، وهــذه الخصوصيــة هــي التــي 

تميــز مكانــاً عــن آخــر، وقصيــدة عــن أخــرى، تبعــاً لحجــم الحساســية الشــعرية في تفعيــل الحيــز في هــذه القصيــدة 

دون ســواها>)1(،ان الشــاعر اتســم بالوضــوح والتألــق؛ لأن أدبــه وفكــره جــاء بلغــة صريحــة لا غمــوض فيهــا 

ولا التــواء، وهــذا الامــر جــاء للمــكان الــذي عــاش فيــه والاحــداث التــي رافــت ذلــك، وكان اســتحضار صــورة 

المــكان بوصفــه آخــر في قصيــدة ليــس الغريــب للإمــام الســجاد جــاءت مــع مطلــع القصيــدة في موضــع اللحــد 

والكفــن , وهــي صــورة المــكان بوصفــه ذلــك الاخــر الموحــش الــذي تخافــه النفــس وينخلــع منــه القلــب , ثــم 

نــزل الشــاعر الى مــكان اقــل وحشــه واخــف وطــأة , وذلــك في وصفــه لغربــة الانســان في الدنيــا في الاوطــان 

والســكن , وانقطاعــه عــن الاهــل والاحبــاب فقــال :
لغُِرْبَتـِـهِ حَــٌّق  لَــهُ  الغَريِــبَ   إنَِّ 

     
والســكنِ الأوطــانِ  في  المقيمــن   عــى 

 
لهــذا يؤكــد أنّ جماليــات المــكان وصــوره الطبيعيــة في الشــعر> لم ينصــب اهتــام الشــعراء بالمــكان بمعنــاه الطبيعــي 

فقط؛ بل توســع اهتمامهم به ليرتبط بعلاقاتهم وتجاربهم الخاصة، من خلال الكشــف نع العلاقة افلخية بين 

المــكان بمعنــاه الطبيعــي، وبــن الأحــداث والذكريــات التــي ارتبطــت بالمــكان ذاتــه، وهــذه العلاقــة لا تتوقــف 

عنــد حــدود الأشــياء أو صــور الطبيعــة، فهــي تغطــي كل المســاحة الخارجيــة حتــى أصبحــت أشــد تداخــا 

وشــمولا>)2(،يؤكد الشــاعر هنــا عــى حــق الغريــب عــى المقيــم , فالغريــب منقطــع محتــاج والمقيــم لا منقطــع ولا 

محتــاج , ولكنــه قــد ينقطــع ويحتــاج , وهنــا صــار لزامــاً عليــه ان يكــون عونــاً لأخيــه الغريــب والفاضــل الــذي 

يفــرق بــن الغريــب والمقيــم هــو الوطــن والســكن , فالغريــب هــو الــذي فــارق الوطــن والســكن والمقيــم هــو 

)))  جماليات المكان في قصائد) من اوراق الموريسكي( لحميد سعيد، عصام شرتح، 2015 قراءات : 23.
)))  جماليات المكان في الشعر العراقي الحديث> سعدي يوفس انموذجاً>، مرتضى حسين ليع حسن، رسالة ماجستير، 

جامعة فيلادلفيا، كلية التربية، 2016 : 74.
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الــذي لازم الوطــن والســكن . فصــار المــكان هنــا مكانــات هــو بالنســبة للمقيــم نعمــة وراحــة , وهــو للغريــب 

دار وحشــه وذلــة . فالمــكان هنــا انتقــل مــن صــورة الى اخــرى في البيــت نفســه , فهــو ذلــك الاخــر الــذي يمثــل 

الرفيــق الحميــم للمقيــم وهــو نفســه ذلــك الاخــر الــذي يمثــل العــدو الموحــش بالنســبة للغريــب .

فحيــز المــكان ووجــوده < هــو فضــاء تتعــدد وظائفــه ومعانيــه بالنســبة لصاحبــه وللآخريــن، وكل اعتــداء 

عــى جــزء منــه قــد يولــد ثــورة واحتجاجــاً، وقــد يكــون في صــورة أخــرى دلالــة عــى التقــرب والمحبــة، وهــي 

معــان لاتنشــأ مــن )المــكان( أصالــة بقــدر مــا تنشــأ عــن الظواهــر المصاحبــة لــه>)1(، لهــذا كان المــكان بوصفــه آخــر 

للامــام واضحــاً متجســداً في شــعره.
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مرضيــا، وفي الحالتــن نــرى صــدى ذلــك في أبيــات القصيــدة.

تحتاج القصيدة إلى دراسة معمقة مع ديوان الشاعر لكي يثبت نسبها المشكوك فيه. .22

تنوعــت صــورة الآخــر في قصيــدة ليــس الغريــب بــن الغربــة والحضــور والحيــاة والمــوت والزمــان والمــكان، .33

وكان ذلــك ظاهــرا.

تصلح القصيدة لان تكون درسا وظعيا، كونها تحدثت نع الآخر الموت..44
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وحلقاتهــا الذكريــة.
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. الفنــي  والشــعر 
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